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ــــض ـــــها إلى بعـــ ـــــة بعضــ ــ ـــــي الفلاحي ــــم الأراضــ ـــــة ضـــ ــ ـــــي عملي ــــــم 1                                          تقتضــ ـــرة الضـ ـــ ــــــل دائـ ــــــة داخـ ــــــع متفرقـ ـــــزأة إلى قطـ ــــي اĐــ ــــع الأراضـــ ـــ                                                 تجمي
ـــتغلالها وزʮدة إنتاجهــــــا، الأمــــــر الــــــذي  ــــيرا لاســـ ــــك في قطعــــــة واحــــــدة مجهــــــزة "بطــــــرق، ممــــــرات ... وذلــــــك تيســ                                                                                                     والعائــــــدة إلى نفــــــس المالــ

                                                      الموجودين بين تلك الأراضي إلى أراضي أخرى جديدة بعد ضمها.                 يستدعي أحياʭ نقل 

ــــدفع في كثــــــير مــــــن  ــــين، ممــــــا يــ ـــر الهــ ــــت ʪلأمـــ ــــا ليســ ــــم لكوĔــ ــــم وأخطــــــر مراحــــــل مشــــــروع الضــ ــــن أهــ ـــيرة مــ ــــة الأخـــ ــــذه العمليــ                                                                                             وتعتــــــبر هــ
         يـــــة قطعهـــــم                                                                                         الأحيـــــان بـــــبعض الفلاحـــــين إلى إبـــــداء عـــــدم رضـــــاهم علـــــى مواقـــــع الأراضـــــي الجديـــــدة إمـــــا لكوĔـــــا ليســـــت في نفـــــس مردود

ـــن أهميـــــة ʪلغــــة علـــــى                                 الأصــــلية أو لبعــــدها عـــــن مقــــر ســـــكناهم.  ـــب التحفـــــيظ مـ                                                                 ومــــن خـــــلال مــــا تكتســـــيه دعــــوى التعــــرض علـــــى مطلـ
ــــاع  ــــم أو لعمليــــــة التحديــــــد الإداري يتطلــــــب اتبــ ــــري والعملــــــي، ذلــــــك أن إخضــــــاع هــــــذه العقــــــارات ســــــواء لعمليــــــة الضــ                                                                                                         المســــــتويين النظــ

                                                      ســــطرة تنفــــرد بمجموعــــة مــــن الخصوصــــيات حيــــث تخضــــع لعــــدة شــــروط وآجــــال                                        مســــطرة خاصــــة قبــــل Ϧســــيس رســــوم عقاريــــة، هــــذه الم
ـــو مســـــطر في القواعـــــد العامــــة لمســـــطرة التعــــرض                  المنصـــــوص عليهـــــا في في                                                                                     يتعــــين احترامهـــــا، كمــــا أن شـــــكلياēا وآجالهـــــا تختلــــف عمـــــا هـ

                      ظهير التحفيظ العقاري.

ـــرض ضـــــد مســـــطرة ضـــــم الأراضــــي الفلاحيـــــة بعضـــــها  ــــث سمـــــح المشـــــرح ϵمكانيـــــة التعـ ـــن يـــــدعي حقوقـــــا                                                              حي ـــض مــــن طـــــرف مــ                             إلى بعــ
ـــها إلى بعـــــض وكـــــذا مســـــطرة  ـــطرة الخاصـــــة، إذ نظــــم المشـــــرع مســـــطرة ضــــم الأراضـــــي الفلاحيـــــة بعضـ ــــى الأمـــــلاك موضـــــوع هــــذه المســ                                                                                                عل

ــــير  ـــ ــــــدها، بظهــ ـــرض ضـــ ـــ ــــو     30                  التعـــ ـــــي  2    1962      يونيـــــ ــــــومه التطبيقــــ ــــير 3                ومرســـ ـــ ــــــذا ظهــ ــــوز     25           ، وكـــ ـــــق       1969       يوليـــــ ـــــتثمار       المتعلــــ           ʪلاســــ
ـــــي ـــــي  4      الفلاحــ ـــومه التطبيقــ ــــير    ،5                ومرســــ ــــيات ظهـــ ــــــعا لمقتضـــ ــــــة خاضـ ــــــي الفلاحيـ ــــم الأراضـ ــــطرة ضـــ ــــد مســـ ـــــرض ضـــ ــــــون التعــ ـــــذلك يكـ ــ                                                                وب

                                                                       التحفيظ العقاري كنص عام ولظهير ضم الأراضي ومرسومه التطبيقي كنصوص خاصة. 

ــــة    هــــــذه  ـــــد هـــــــذه            الازدواجيــ ـــــرض ضـ ــــت للتعــ ـــض أعطــ ـــــها إلى بعــــ ـــــة بعضـ ـــــي الفلاحيــ ــــطرة ضـــــــم الأراضـ ـــــد مســ ــــرض ضــ                                                                           في تنظـــــــيم التعــ
   .6                                                     أʬرت بعض الإشكاليات التي حدت من فعالية مؤسسة التعرض هته                      المسطرة بعض الخصوصيات و 

ـــــذا الإشــــــكاليات  ـــــض إدارʮ وقضــــــائيا وكـ ـــــها بعـ ــــي الفلاحيــــــة بعضـ ــــم الأراضــ ـــرض ضــــــد مســــــطرة ضــ ـــــزات التعـــ ـــــة بمميـ ــــل الإحاطـ                                                                                             ولأجــ
ـــوف عنـــــد المرحلـــــة الإدا ــــب الأول مـــــن الوقــ ـــة للتحفـــــيظ، لابـــــد في المطلـ ـــطرة الخاصــ ــــد هـــــذه المســ ـــة للتعـــــرض                                                                                         الـــــتي يثيرهـــــا التعـــــرض ضـ            ريــ

ـــب التحفـــــيظ للأراضـــــي المضـــــمومة علـــــى القضـــــاء للبـــــث في التعرضـــــات المنصـــــبة                                                                                                    علـــــى ضـــــم الأراضـــــي الفلاحيـــــة. علـــــى أن إحالـــــة مطلــ
ــــن المرحلـــــة  ــــه عـ ــــث فيـ ـــــاني للبحـ ـــــب الث ـــــد مـــــن تخصـــــيص: المطل ــــيات، إذ لاب ـــن الخصوصـ ـــــدورها بجملـــــة مــ ـــــاز ب ــــة قضـــــائية تمت ـــــه مرحلـ                                                                                                 علي

                               اضي الفلاحية وبيان بعض إشكلاته.                                    القضائية للبث في التعرضات على ضم الأر 
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                                                          المطلب الأول: المرحلة الإدارية للتعرض على ضم الأراضي الفلاحية 

ـــواء مــــن ʭحيــــة                                                                                                         إذا كــــان التعــــرض في إطــــار القواعــــد العامــــة المنظمــــة لمســــطرة التحفــــيظ العاديــــة محكومــــا بمجموعــــة مــــن الضــــوابط سـ
ـــتثنائي                                                           الإجـــــراءات المتبعـــــة أثنـــــاء إيـــــداع التعـــــرض، أومـــــن ʭحيـــــة أجلـــــه العـــــادي،  ــــم الأراضـــــي الفلاحيـــــة           والاســ ــــرض ضـــــد ضـ                                   ، فـــــإن التعـ

ــــض يمتـــــاز بمجموعـــــة مـــــن الخصوصـــــي ــــواء                                   بعضـــــها إلى بعـ ـــة للتحفـــــيظ العقـــــاري، سـ ـــن التعـــــرض وفقـــــا للمســـــطرة العاديــ ــــزه عــ                                                                  ات الـــــتي تميـ
ـــث أجــــــل  ــــن حيـــ ـــرة الأولى) أو مــ ــــي الفلاحيــــــة (الفقـــ ــــن حيــــــث الجهــــــات المخــــــول لهــــــا تلقــــــي التعرضــــــات علــــــى مســــــطرة ضــــــم الأراضــ                                                                                             مــ

                                                            التعرض ضد ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض (الفقرة الثانية) 

                                                              ل لها تلقي التعرضات على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض                         الفقرة الأولى: الجهات المخو   

ـــــل  ـــــيظ خـــــــلال الأجــ ـــــراءات التحفــ ــــاف إجــ ـــــتها لإيقـــ ـــــرض إلى ممارســ ـــــطتها يبـــــــادر المتعــ ـــــة الـــــــتي بواســ ــــيلة القانونيــ ـــــرض الوســـ ـــــبر التعــ                                                                                                   يعتــ
ــــانوني المقـــــرر لقبولهـــــا ــــي المضـــــمومة ، والـــــتي يم  7                    القـ ــــى الأراضـ ــــواردة علـ ـــير الـ ــــرر نتيجـــــة تحفـــــيظ                                                        ولأجـــــل ضـــــمان حقـــــوق الغــ                        كـــــن أن تتضـ

  9                          ، فقـــــد أعطـــــى المشــــرع المغـــــربي الحـــــق8                                                                          هــــذه الأراضـــــي ، ʪلنظـــــر لمــــا للرســـــوم العقاريـــــة المنشــــأة مـــــن حجيـــــة إضــــافية غـــــير قابلـــــة للطعــــن
ــــدعي اكتســـــابه  ــــذا العقـــــار أو يـ ـــــازع في حـــــدود هـ ـــــة الضـــــم أو ين ــــار الخاضـــــع لعملي ــــيظ للعقـ ـــــب التحفـ ـــــة طال ـــــازع في ملكي ــــن ين ــــل مـ                                                                                                       لكـ

                                                                                    قــــوم ʪلتعــــرض علــــى تحفــــيظ هــــذا العقــــار، وذلــــك خــــلال أجــــل ســــتة أشــــهر مــــن ʫريــــخ نشــــر مرســــوم المصــــادقة علــــى              لحــــق عليــــه، أن ي
    . 10                                                                           مشروع الضم ʪلجريدة الرسمية مالم يكن قدم هذا التعرض خلال المراحل الأولى لعملية الضم

                                         أولا: تلقي التعرضات خلال المرحلة الإعدادية 

ـــــالكي هــــــذه  ـــــن مـ ـــن التظلمــــــات الصــــــادرة عـ ـــــة مـــ ـــــطرة مجموعـ ــــذه المسـ ـــــة العمليــــــة قــــــد تعــــــترض هــ ــــذه المرحلـ ـــــراءات هــ ـــــول إجـ ــــى طـ                                                                                              علــ
ــــكل شــــــكاʮت أو تعرضــــــات ــــى شــ ــــات تكــــــون إمــــــا علــ ــــم وهــــــذه التظلمــ ــــوع الضــ ــــي موضــ ـــطرة عــــــن 11                                                                الأراضــ                           ، وهــــــو مــــــايميز هــــــذه المســـ

                       لتعرضات دون الشكاʮت.               الحديث إلا على ا   ن    لا يمك                                    المسطرة العادية، حيث أنه في هذه الأخيرة 

ـــة الـــــتي سيشـــــملها  ــــر الفلاحـــــة المحـــــدد للمنطقــ ــــرد صـــــدور قـــــرار وزيـ ـــــدئ بمجـ ــــي وتبت ــــث التجزيئـ ــــمى هـــــذه المرحلـــــة كـــــذلك ʪلبحـ                                                                                                 وتسـ
ـــير لمعــــــالم  ـــة القيــــــام ϥي تغيـــ ــــين والمســــــتغلين وذوي الحقــــــوق العينيـــ ــــع علــــــى الملاكــ ــــث يمنــ ــــض حيــ ـــها إلى بعــ ـــروع ضــــــم الأراضــــــي بعضـــ                                                                                                مشـــ

ــــواء ʪلبنـــــاء أو ـــر هـــــذا القـــــرار 12             الحفـــــر أو الغـــــرس                       العقـــــار سـ ــــد نشــ ــــة بعـ ـــورة الجويـ ــــا يطمـــــس صـــــورة العقـــــار المبينـــــة في الصــ                                                                       . أو بكـــــل مـ
ــــة ــــن المصـــــلحة العامـ                                                            . ويصـــــبح لـــــلإدارة وموظفيهـــــا حـــــق الـــــدخول إلى القطـــــاع موضـــــوع مســـــطرة ضـــــم 13                                     الـــــذي يعتـــــبر بمثابـــــة إعـــــلان عـ

                                                    الأراضي الفلاحية للقيام بجميع الأشغال المطلوب ترتيبها. 

                                                                               الفلاحـــــي الجهويـــــة أو المـــــديرʮت الإقليميـــــة للفلاحـــــة بوضـــــع خـــــرائط هندســـــية مطابقـــــة للصـــــورة الجويـــــة           الاســـــتثمار    اتـــــب         وتعمـــــل مك
ـــب التحفـــــيظ  ــــوائح ʬنيــــة ϥرقـــــام الرســــوم العقاريــــة وكــــذا مطالـ                                                                                                             ووضــــع لــــوائح تشــــمل أسمــــاء الحــــائزين للقطـــــع المنســــوبة إلــــيهم، وēيــــيء ل

ـــة بضـــــم الأ ــــد داخـــــل المنطقـــــة المعنيــ ــــروج                                         ســـــابقا والتواجـ ـــــب خـ ـــــق ترتي ــــن طري ــــة عـ ـــــى إعـــــداد التصـــــاميم التجزيئيـ ــــل عل ــــا تعمـ                                                                راضـــــي، كمـ
ـــة، حيـــث يقـــوم هـــذا الطــــاقم                                                                                                          طـــاقم تقـــني إلى عـــين المكـــان للقيــــام ʪلبحـــث التقـــني، بنـــاء علـــى مــــا يتـــوفر عليـــه مـــن خـــرائط وصــــور جوي

ـــل صـــــفحة منهـــــا البيـــــاʭت الخا                     صـــــة ʪلأسمـــــاء المعروفـــــة đـــــا                                                                             التقـــــني بوضـــــع كنـــــانيش تشـــــمل كـــــل القطـــــع المشـــــمول ʪلضـــــم ويـــــدون في كــ
ــــاش  ــــة مطابقــــــة للصــــــفحة ʪلكنــ ــــل واحــــــد بطاقــ ــــا أو مســــــتغليها ويســــــلم لكــ ــــل مالــــــك ومســــــاحتها وأسمــــــاء مالكيهــ                                                                                                     القطــــــع المنســــــوبة لكــ
ــــل صــــــفحة  ـــــدون في كـ ـــــث ي ــــاش التعرضـــــات، حي ــــدوĔا في كنــ ــــى الطـــــاقم التعرضـــــات ويـ ـــــه ويكـــــون لوĔـــــا رمــــــادʮ. ويتلقـ ــــق ب ـــــتي تتعلـ                                                                                                   وال
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ــــانيش الملكيـــــة                      منهــــا أسمــــاء المتعرضــــين وتســــ ــــة تطــــابق ذلــــك، ويكــــون لــــون هـــــذه الكنــــانيش وبطائقهــــا مخــــالف لكن                                                                                  لم لكــــل مـــــنهم بطاق
    . 14                  حيث يكون لوĔا وردي

ــــار  ــــى عقـ ــــرض علـ ــــود تعـ ـــور وجـ ــــن تصــ ــــث لا يمكـ ــــيظ حيـ ـــــة للتحفـ ــــطرة العادي ـــــه في إطـــــار المسـ ـــل ب ـــــتم العمــ ــــا ي ـــى خـــــلاف مـ                                                                                             هـــــذا علــ
ــــالي فــــإن نطــــاق عمل ــــب قــــدم لتحفيظــــه، ʪلت ـــوع مــــن التســــاهل مــــع المتعرضــــين đــــدف حمايــــة                                                  معــــين مــــالم يوجــــد مطل ــــة الضــــم فيهــــا نـ                                                 ي

                   حقوقهم من الضياع.

ـــث يقــــوم المتعــــرض ـــك يثبتهــــا عـــــن طريــــق شــــهادة شـــــاهدين   15               حيـ ـــن طريـــــق البطاقــــة الوطنيــــة، وإذا تعــــذر عليـــــه ذلـ                                                                                     ϵثبـــــات هويتــــه عـ
ـــز مــــن طــــرف الشــــ ــــد" ثم يوقعــــان علــــى المحضــــر المنجـ ــــة " القائ ـــود الســــلطة المحلي ــــه بوجـ                        خص المكلــــف ʪلبحــــث القــــانوني                                                                             يصــــرحان đويت

    . 16           في هذا الشأن

ـــوائح وتســــليم كــــل مالــــك أو  ــــة التــــدقيق والتأكــــد مــــن تطــــابق القطــــع الأرضــــية مــــع البيــــاʭت الــــواردة في اللـ                                                                                                            وبعــــد الانتهــــاء مــــن عملي
ـــق بواســــطة مصــــلحة الفحــــص              العقــــاري الــــتي                                                                                             متعــــرض لبطائقــــه، يــــتم إخبــــار المحــــافظ علــــى الأمــــلاك العقاريــــة، وتثبــــت إليــــه جميــــع الوʬئـ

   .17                           تعمل على مراجعتها ومطابقتها

                                              ʬنيا: تلقي التعرضات خلال مرحلة البحث القانوني 

ــــب  ـــ ــــة ومطال ـــ ــــــوم العقاري ــــم الرسـ ـــــتي تضـــ ــ ــــة ال ــــة واللائحـــ ـــ ــــــة المؤقت ــــــاميم التجزيئيـ ــــــة ʪلتصـ ــــــلاك العقاريـ ــــــى الأمـ ـــــافظ علـ ــــــل المحــ ـــــد توصـ                                                                                                    بعــ
ـــك،  ــــم والمودعــــــة ســــــابقا وكنــــــاش التمليـــ ــــمولة بقطــــــاع الضــ ــــزة كلهــــــا أثنــــــاء البحــــــث التجزيئــــــي،                                                         التحفــــــيظ المشــ ــــاش التعرضــــــات المنجــ                                                  وكنــ

ـــــانوني ـــــث القـ ــــــام ʪلبحـ ــــد القي ـــــان قصــ ــــين المكـ ــــروج إلى عــ ــــرʭمج للخــ ــ ـــــيم ب ـــــى تنظـ ــــة علـ ــ ـــــلطة المحلي ــــع السـ ـــــيق مــ ـــل المحــــــافظ بتنسـ   ، 18                                                                                             يعمـــ
ʭــــمينها البيـــــا ـــل ويـــــتم تضـ ــــيظ مـــــن قبــ ـــب تحفـ ـــوع مطلــ ــــبة للعقـــــارات الـــــتي لم تكـــــن موضــ ــــب التحفـــــيظ ʪلنسـ ــــة مطالـ   ت                                                                                                 حيـــــث تـــــتم تعبئـ

ــــت  ـــــتي تثبــ ــــــق الـ ـــــافة إلى الإدلاء ʪلوʬئ ـــــاعا، ʪلإضـ ــــار مشـ ــــان العقــ ـــك إذا كــ ـــ ــــيظ وكــــــذا حصــــــته في التمل ــــب التحفــ ـــــة طالــ                                                                                                    المتعلقــــــة đويـ
ــــب  ــــى عقــــــار ثم طلــ ــــن لكــــــل شــــــخص يــــــدعي حقــــــا علــ ـــــوق الأغيــــــار، فإنــــــه يمكــ ـــــة حقـ ــــة وحمايـ ـــــيلا لمبــــــدأ العدالــ ـــــه وتفعـ ــــه، وعليـ                                                                                               ملكيتــ

ــــا تــــبرز خصوصــــية التعــــرض في هــــذه المرحلــــة حيــــث يــــتم تلقــــي                                        تحفيظــــه أن يتعــــرض عليــــه أمــــام الجهــــة المكلفــــة ʪل                                                               بحــــث القــــانوني. وهن
   .19                                                          التعرضات بكيفية مواكبة لعملية تعبئة مطلب التحفيظ بعين المكان

ــــين  ــــى تــــــذكير المتعرضــ ــــل علــ ـــــا تعمــ ـــــددة، كمـ ـــوعية المحـ ـــــكلية والموضـــ ـــــروط الشـ ـــــات وفقــــــا للشـ ـــــانوني التعرضـ ـــــث القـ ــــة البحـ ــــى لجنــ                                                                                                  وتتلقــ
ـــــــوم الق ـــــرورة أداء الرســ ــــــدة                       بضــــ ـــــتندات المؤيـــ ــــج والمســــ ـــ ــــــع الحجــ ــــــع الإدلاء بجميـــ ــــة مـــ ـــ ـــــة العقاريــ ــــــدى المحافظــــ ـــــة لـــ ــــــوق المرافعــــ ـــــــائية، وحقـــ                                                                              ضــ

ــــى قطـــــع في طـــــور التحفـــــيظ، فـــــإن اللجنـــــة  ــــواردة علـ ــــبة للتعرضـــــات الـ ــــاء، أمـــــا ʪلنسـ ــــوع إلغـ ـــهم وإلا اصـــــبحت تعرضـــــاēم موضـ                                                                                                      لتعرضــ
   .20                                                تحث المتعرضين على ايداع تعرضاēم لدى المحافظة العقارية

ــــدا  ــــي أو          بعـــــد إيــ ــــث التجزيئــ ــــة البحــ ــــاقم التقـــــني المكلــــــف بعمليـ ــــبق تقــــــديمها لـــــدى الطــ ــــيظ وإدراج التعرضـــــات الي ســ ـــــب التحفــ                                                                                              ع مطل
ـــــل  ـــــل الأجــ ـــــي التعرضـــــــات داخــ ـــــا تلقــ ــــول لهــ ـــــة المخـــ ـــــبح المحـــــــافظ العقـــــــاري الجهــ ــــانوني يصــ ـــــث القـــ ــــة البحــ ـــــدى اللجنـــــــة المكلفـــــــة بعمليـــ                                                                                                 لــ

                                          المنصوص عليه في القانون المنظم لضم الأراضي. 

ـــة، حيــــث           وهــــذا يطــــرح  ــــد مــــن المشــــاكل القانونيــــة والعمليـ ـــة البحــــث القــــانوني العدي ــــاء ســــرʮن عمليـ                                                                                               قبــــول التعرضــــات مــــن عدمــــه أثن
ـــة، ممــــا قـــــد  ــــى الحجــــج والأدلــــة الكافيـ                                                                                                    إن هنــــاك العديــــد مــــن الأشــــخاص يعلنــــون تعرضــــهم علــــى بعــــض القطـــــع رغــــم عــــدم تــــوفرهم عل

ـــــا دام أن التع ـــــروع الضــــــم مـ ــــام مشـ ـــــة أمــ ــــق صــــــعوʪت عمليـ ــــؤدي إلى خلــ ــــى                                                       يــ ـــــار المحــــــافظ علــ ـــــى أنظـ ــــل علـ ـــــدم خــــــارج الأجــ ـــــات تقـ                                         رضـ
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ـــطرة التحفـــــيظ  ـــن هويـــــة المتعرضـــــين في إطـــــار مســ ـــق المـــــدلى đـــــا والتأكـــــد مــ                                                                                                     الأمـــــلاك العقاريـــــة الـــــذي ترجـــــع إليـــــه ســـــلطة تفحـــــص الوʬئــ
   .21       العادية

ــــد ذهـــــب أحــــد الفقهـــــاء          بقــــى نســـــبة                                                                    إلى القــــول ϥن نســـــبة التعرضــــات الـــــتي تقــــدم في إطـــــار مســــطرة ضـــــم الأراضــــي الفلاحيـــــة ت  22                   وق
ــــس  ــــت عكـ ــــي أثبـ ـــــة إلا أن الواقـــــع العملـ ــــار مســـــطرة التحفـــــيظ العادي ــــتي تقـــــدم في إطـ ــــات الـ ـــة، إذا مـــــا قورنـــــت مـــــع نســـــبة التعرضـ ــ                                                                                                         قليل
ــــب التحفــــيظ الــــتي تم إدراجهــــا في إطــــار المســــطرة الخاصــــة للتحفــــيظ الخاضــــعة لعمليــــة الضــــم لم  ــــاك العديــــد مــــن مطال ـــك حيــــث هن                                                                                                     ذلـ

ــــك  ــــة وذل ــــة البحــــث                                 يؤســــس بشــــأĔا الرســــوم العقاري ــــة الضــــم خــــلال مرحل                                                                   بســــبب التعرضــــات المقدمــــة ضــــدها. يعــــاب أيضــــا علــــى لجن
ــــرغم ممــــــا  ــــى الــ ـــــك علــ ــــا، وذلـ ــــدم đــ ـــــذي تقــ ـــــة الشــــــخص الـ ــــى ملكيـ ـــــة علــ ــــا حجـ ـــــة واعتبارهــ ـــــهادة الإداريـ ــــى الشـ                                                                                                   القــــــانوني الإعتمــــــاد علــ

                 فحســـــب مـــــن ملكيـــــة الى                                                                               يلاحـــــظ علـــــى هـــــذه الشـــــواهد مـــــن كوĔـــــا " تســـــند علـــــى شـــــهادة أشـــــخاص تقريبـــــا لا يتغـــــيرون ولا يختلفـــــون 
ـــب ومـــــن خـــــلال  ــــا مـــــن قطـــــاع الى آخـــــر إضـــــافة الى أنـــــه في الحالـــــة الـــــتي تقـــــدم فيهـــــا التعرضـــــات علـــــى تلـــــك المطالــ                                                                                                  أخـــــرى ولكـــــن أيضـ
ــــوا ضــــمن  ــــير مــــن الشــــهود الــــواردة أسمــــاؤهم في تلــــك الشــــهادة لم يكون                                                                                                       التنقــــل الى عــــين المكــــان واســــتجواب المعنيــــين ʪلأمــــر، نجــــد الكث

                                                             هاداēم على أن ملكية القطعة الأرضية المعنية ʪلأمر في ملك فلان ...                    الشهود الذين قدموا ش

ـــرع رغـــــم منعـــــه ـــن المشـــــاكل القانونيـــــة المطروحـــــة أثنـــــاء مرحلـــــة البحـــــث القـــــانوني، كـــــون أن المشــ      لجميـــــع   23                                                                                             يضـــــاف أيضـــــا إلى جملـــــة مــ
ــــاʭت ا ــــداع التصــــميم والبي ـــن إي ـــر الإعــــلان عـ ــــوم نشـ ــــة مــــن ي ــــة للملكي ـــة الناقل ــــة                                                                                التصــــرفات القانونيـ ــــة إلى غاي ــــدة الرسمي ــــة في الجري                                  لتجزيئي

ـــــل  ــــبت ʫريخـــــا ʬبتـــــا قب ــــتي اكتسـ ـــود الـ ــــة بطـــــلاʭ مطلقـــــا، مـــــا عـــــدى العقــ ـــروع الضـــــم ʪطلـ ــــر المرســـــوم الصـــــادر ʪلمصـــــادقة علـــــى مشــ                                                                                                  نشـ
ـــن هــــذا المنــــع الصــــريح، يعمــــد العديــــد مــــن الأشــــخاص إلى اعتمــــاد هــــذه الوʬئــــق لإثبــــات ملكيــــتهم ممــــا  ـــرغم مـ ـــى الـ                                                                                                        ʫريــــخ النشــــر، فعلـ

                                                                                علهم يصطدمون بما جاء في الفصل الرابع مكرر من ظهير ضم الأراضي الفلاحية كما سبق ذكره. يج

ــــه ــــن قراراتــ ــــلال مجموعــــــة مــ ــــير أن القضــــــاء أكــــــد مــــــن خــ ــــنقض رقــــــم   24                                        غـ ــــه مــــــا جــــــاء في قــــــرار محكمــــــة الــ ـــــك العقــــــود، ومنــ                                                    بطــــــلان تل
ـــــاريخ       1918 ــــادر بتـ ــــت     27              الصــ ــــدني       1986    غشــ ــــف مــ ـــــؤدي تنفيــــــذ     84 /   466        ملــ ـــــه " يـ ــــاء فيـ ــــي                           الــــــذي جــ ــــم الأراضــ ــــروع ضــ                 مشــ

                                                                                              إلى مقايضــــة بــــين العقــــارات بحيــــث يعطــــي مالــــك قطعــــة معينــــة في مكــــان معــــين قطعــــة أخــــرى بديلــــة كانــــت في ملــــك شــــخص آخــــر، 
ـــو منـــــع المشـــــرع تفويتهـــــا، فـــــالمنع                                                                                                           تفـــــادʮ لمـــــا قـــــد بنتهـــــي إليـــــه تنفيـــــذ مشـــــروع الضـــــم مـــــن تغيـــــير في وضـــــعية العقـــــارات، علـــــى هـــــذا النحــ

    "   25       وع الضم                           مؤقت ينتهي ʪلمصادقة على مشر 

ـــود  ــــتم إشــــفاعها بعقـ ــــوع مــــن العقــــود بعــــد أن ي ــــد هــــذا الن ـــول تقيي                                                                                                        وممــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه أن بعــــض المحــــافظين قــــد يعمــــدون إلى قبـ
ــــع المحـــــافظ العـــــام إلى إصـــــدار مـــــذكرة     حـــــول   26                                                                                           لاحقـــــة لهـــــا يـــــتم إنشـــــائها عقـــــب صـــــدور مرســـــوم المصـــــادقة علـــــى الضـــــم، وهـــــذا مـــــا دفـ

ʪ ـــود ــــى تحــــت عــــدد                              هــــذا الموضــــوع واعتــــبر هــــذه العقـ ــــس الأعل ــــة مستشــــهدا ʪلقــــرار الصــــادر عــــن اĐل      مــــارس     29       بتــــاريخ       1264                                               طل
ــــــة       2000 ـــــرار محكمـ ــــد قــ ـــــذي يؤكـــ ــــتئناف                    الــ ــــــم           الاســـ ــــــاس رقـ ـــــاريخ       3230          بمكنـ ــــــادرة بتــ ــــــم       1996 /  10 /  10               الصـ ــــــم رقــ ـــــد للحكـ                 المؤيــ

ـــــن     05 ــــة          الصــــــادر عـ ــ ـــــاريخ           ابتدائي ــــا لمقتضــــــي      1996 /  01 /  08             مكنــــــاس بتـ ــ ــــئ خلاف ــــبطلان العقــــــد المنشــ ــــى بــ ـــــذي قضــ ـــــل                                       والـ          ات الفصـ
ـــى التقييــــدات الــــتي دوĔــــا    4 ــــى الأمــــلاك العقاريــــة ʪلتشــــطيب علـ                                                                                                    مكــــرر وكــــذا بطــــلان العقــــد الملحــــق بــــه مــــع أمــــر الســــيد المحــــافظ عل

   .27                              بناء عليها ʪلرسم العقاري المعني 

  

                                                               الفقرة الثانية: أجل التعرض ضد مسطرة ضم الأراضي الفلاحية إلى بعض 
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ــــب  ــــراءات الواجـ ــــض نجـــــد المشـــــرع المغـــــربي أغفـــــل تنظـــــيم الإجـ ـــها إلى بعـ ـــــة بعضــ ــــير ضـــــم الأراضـــــي الفلاحي                                                                                              ʪســـــتقراء مقتضـــــيات ظهـ
                                             اتباعها عند تقديم التعرضات ضد القطع المضمومة.

                     الــــذي يـــــنص علـــــى أنـــــه "لا      1962      يونيـــــو     30                        مـــــن المرســــوم التطبيقـــــي لظهـــــير      200                                 هــــذا الـــــنقص حـــــاول تداركــــه بمقـــــتض الفصـــــل 
ــــد           يقبــــل بعــــد ــــوم نشــــر المرســــوم الصــــادر ʪلمصــــادقة علــــى تصــــميم الضــــم أي تعــــرض أو طلــــب للتقيي ــــدئ مــــن ي                                                                                           مضــــي ســــتة أشــــهر تبت

ـــــادر في  ـــــريف الصـ ـــــوص عليهــــــا في الظهــــــير الشـ ــــات المنصـ ــــق الكيفيــ ـــــة طبــ ــــم والمقدمـ ــــــات المتعلقــــــة بمســــــائل الضــ ـــــان    9                                                                                         عــــــدا الطلب       رمضـ
    "  .            بشأن التحفيظ      1913    غشت     12       الموافق       1331

ـــو ا ــــذا هـــ ــــان هــ ــــور                  وإذا كــ ــــل يمكــــــن تصــ ـــها إلى بعــــــض، فهــ ـــة بعضـــ ــــم الأراضــــــي الفلاحيـــ ــــديم التعرضــــــات ضــــــد ضــ ــــل العــــــادي لتقــ                                                                           لأجــ
                                        ورود تعرضات خارج الأجل على مسطرة الضم؟ 

                                               أولا: الأجل العادي للتعرض ضد ضم الأراضي الفلاحية 

ــــهر ابتــــــداءا مــــــن ʫر  ــــتة أشــ ــــو ســ ــــي هــ ــــى مطالــــــب التحفــــــيظ الواقعــــــة في دائــــــرة ضــــــم الأراضــ ـــرض علــ ــــل التعـــ ــــوم                                                                                     إن أجــ              يــــــخ نشــــــر مرســ
ــــم ــــم، مـــــالم يكـــــن قـــــدم هـــــذا التعـــــرض خـــــلال المراحـــــل الأوليـــــة لعمليـــــة الضـ ــــى مشـــــروع الضـ ـــص 28                                                                            المصـــــادقة علـ ــــس الســـــياق نــ                    . وفي نفـ

                                                                                                    المشــــرع أنــــه لا يمكــــن أن يقبــــل أي تعــــرض بعــــد مــــرور ســــتة أشــــهر تبتــــدئ مــــن ʫريــــخ نشــــر المرســــوم الصــــادر ʪلمصــــادقة علــــى تصــــميم 
   .29    الضم

ــــد أحـــــال المشــــرع بشـــــأن كيفيـــــة  ـــرض طبقـــــا لظهـــــير                           وق ــــى المقتضـــــيات المتعلقـــــة ʪلتعـ                                                                         تطبيــــق وممارســـــة حـــــق التعــــرض في هـــــذا اĐـــــال عل
                                                  مــــن ظهــــير التحفــــيظ العقــــاري علــــى مســــتوى إلقــــاء عــــبء الإثبــــات     37                                             التحفــــيظ العقــــاري ومــــن ذلــــك مــــثلا مــــا نــــص عليــــه الفصــــل 

                                جــــاء فيــــه إن الخصوصــــية الــــتي يتميــــز đــــا   "   30                                                                    علــــى المتعــــرض أثنــــاء تقــــديم التعــــرض. وأكــــد ذلــــك الحكــــم الصــــادر عــــن ابتدائيــــة بركــــان
ــــب التحفـــــيظ في  ــــى في أن المحـــــافظ خـــــلال تســـــجيله التعرضـــــات علـــــى مطالـ                                                                                              التعـــــرض علـــــى مطلـــــب تحفـــــيظ الأراضـــــي المضـــــمومة تتجلـ
ـــض  ــــى بعــ ــــدم علـ ــــق بنطـــــاق التعـــــرض المقـ ــــرح مـــــن صـــــعوʪت فيمـــــا يتعلـ ــــد يطـ ــــوقي الحيطـــــة اللازمـــــة ممـــــا قـ ـــــه تـ ـــــة الضـــــم علي                                                                                                  إطـــــار عملي

ــــض ـــب ذلــــــك أن بعــ ــــب في                    المطالـــ ـــون علــــــى المطلــ ــــجل المحــــــافظ أĔــــــم يتعرضـــ ــــا يســ ــــيظ كثــــــيرا مــ ــــض مطالــــــب التحفــ ــــين علــــــى بعــ                                                                          المتعرضــ
                                                                                             جميعـــــه وعنـــــد البحـــــث مـــــن طـــــرف المحكمـــــة يتبـــــين لهـــــا أن المتعـــــرض إنمـــــا يتعـــــرض علـــــى جـــــزء مـــــن المطلـــــب فقـــــط وهـــــذا الجـــــزء يصـــــعب 

   "31       تحديده. 

ـــق ومم ـــ ــــــأن كيفيـــــــة تطبيـ ـــــرع بشـ ــــــة المشــ ـــــوص إحالـ ــــروح بخصــ ـــــكال المطـــ ــــى الإشــ ــــــة                                                         ويبقـــ ــــيات المتعلقـ ــــى المقتضـــ ـــــرض علـــ ـــــة حـــــــق التعــ                                     ارســ
ـــتثنائي                                                                                       ʪلتعـــــرض طبقـــــا لظهـــــير التحفـــــيظ العقـــــاري هـــــل هـــــي إحالـــــة تخـــــص جميـــــع المقتضـــــيات بمـــــا فيهـــــا تلـــــك الـــــتي ēـــــم التعـــــرض             الاســ

                                                                من ظ ت ع؟ وʪلتالي هل يستطيع المحافظ قبول التعرض حتى بعد فوات الأجل؟    29                    المنصوص عليه في الفصل 

ـــق هــــذا الإشــــكال  ــــه الفصــــل                  منطلـ ـــي ل     20             جــــاء ب ـــوم التطبيقـ ـــن المرسـ ــــوز     25                     مـ ــــل بعــــد       1962       يولي ــــه لا يقب ـــث نــــص علــــى أن                           حيـ
   . "32                                                                                             مضي ستة أشهر تبتدئ من يوم نشر المرسوم الصادر ʪلمصادقة على تصميم الضم أي تعرض أو طلب للتقييد ...

         إلى بعض                                  إلى مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها            الاستثنائي                            ʬنيا: إمكانية امتداد التعرض 
ـــــل  ــــة المنصــــــوص عليهــــــا في الفصــ ــــام الإحالــ ــــل العـــــــادي     20                                 أمــ ــــإن الأجــ ــــرض، فــ ــــق التعــ ــــة حــ ـــــأن شــــــكلية ممارســـ ــــــذكر بشـ ــــابق ال                                                          الســ
ـــير أي مشـــــاكل عكـــــس التعـــــرض  ــ ــــرض لا يث ـــتثنائي                                 للتعـ ــــث            الاســ ــــن حيـ ــــام القضـــــائية مـ ـــــه الآراء الفقهيـــــة والأحكـ ــــت حول ــــذي اختلفـ                                                        الـ

                                   العمل به، بين مؤيد لذلك ومعارض له.



 

 

  نعيمة مقران** خصوصيات مسطرة التعرض 

 492 2024 شتنبر – عشر التاسعمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

      ضاء:           أ: موقف الق

ـــى مطالـــــب التحفـــــيظ     29                                                  ذهبـــــت بعـــــض المحـــــاكم إلى عـــــدم إمكانيـــــة تطبيـــــق مقتضـــــيات الفصـــــل                                           مـــــن ظهـــــير التحفـــــيظ العقـــــاري علــ
ــــير  ـــــار ظهـــ ــــو     30                  المودعـــــــة في إطــ ـــــل     1962      يونيـــ ـــــيات الفصــ ـــــتنادا إلى مقتضــ ـــــوم المـــــــؤرخ في     20                            ، فاســ ــــن المرســ ــــوز     25                  مـــ       1962       يوليـــ

ــــب تحفـــــيظ أدرج في إطـــــار ضـــــم الأراضـــــي الفلاحيـــــة،                  تعرضـــــا قـــــدم خـــــارج الأ  ϥ      33كـــــادير           الابتدائيـــــة           رفضـــــت المحكمـــــة  ــــل علـــــى مطلـ                                                 جـ
ـــك في حكمهـــــا الصـــــادر بـــــين الســـــيد إدريـــــس بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الله طالبـــــا للتحفـــــيظ وبـــــين مـــــدير الأمـــــلاك المخزنيـــــة نيابـــــة عـــــن                                                                                                   وذلــ

                                     الدولة " الملك الخاص " بصفته متعرضا. 

ــــس  ـــ ـــــــاه     ونفـ ــــــاكم       الاتجـ ــــــن المحــ ـــــة مــ ــــلكته مجموعـــ ـــ ـــــى  34                    سـ ــــة علـــ ـــ ــــبرة أن الإحالـ ــــبة                      معتــــ ـــ ـــــاري ʪلنسـ ــــــيظ العقـــ ـــــير التحفــ ــــــيات ظهـــ                                    مقتضــ
ــــك إلى التعـــــرض  ــــدى ذلـ ــــرض فقـــــط دون أن يتعـ ـــكلي في التعـ ـــــة تتعلـــــق ʪلجانـــــب الشــ ـــتثنائي                                                                             للتعرضـــــات هـــــي إحال            . ودائمـــــا في 35         الاســ

ــــدم  ــــرض قــ ـــون بقبــــــول تعــ ــــلاك العقاريــــــة والرهـــ ــــى الأمــ ـــت قــــــرار المحــــــافظ علــ ــــة بوجــــــدة ألغـــ                                                                                                    نفــــــس الســــــياق نشــــــير إلى أن المحكمــــــة الإداريــ
    . 36                                                        لأجل القانوني في إطار مسطرة تحفيظ الأراضي المضمومة كما جاء فيس      خارج ا

ــــول التعرضـــــات المقدمــــة خــــارج الأجـــــل علــــى مســــطرة ضـــــم  ـــن المحـــــافظين العقــــاريين مــــن ســـــار في اتجــــاه قب                                                                                              ومــــن جهــــة أخـــــرى نجــــد مـ
ــــير التحفـــــــيظ العقـــــــاري وخصوصـــــــا الف ــــى ظهـــ ــــل علـــ ــــاص يحيـــ ـــون الـــــــنص الخـــ ـــــوقفهم بكــــ ـــون مــ ـــــة ويعللــــ ـــــي الفلاحيــ ـــــل                                                                                    الأراضــ    إذ     29   صــ

                                                                                                    يعتـــــبرون أن الإحالـــــة جـــــاءت صـــــريحة. وهـــــذا التوجـــــه الـــــذي ســـــلكه بعـــــض المحـــــافظين العقـــــاريين يعتبرونـــــه إجـــــراء احـــــترازي مـــــن طـــــرفهم 
                                                                                                    لوجــــود قضــــاʮ أمــــام المحــــاكم بشــــأن رفــــض التعــــرض خــــارج الأجــــل ثم الحكــــم فيهــــا لفائــــدة طالــــب التحفــــيظ بعــــد أن كــــان المحــــافظ قــــد 

                     أنشأ الرسم العقاري.

ــــنقض        ونجــــد مجموعــــ ــــتي تســــاند هــــذا الــــرأي ومــــن بينهــــا قــــرار صــــادر عــــن محكمــــة ال ــــول   37                                                                   ة مــــن القــــرارات ال ــــه ϵمكانيــــة قب                       يقضــــي في
   .38                                                                              التعرض خارج على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية وكذا قرار صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة 

              موقف الفقه:   –  ب 

ـــة المنصـــــوص علي ـــول التعرضـــــات خـــــارج الآجـــــال القانونيــ ــــاري بعــــــد     20           هـــــا في الفصـــــل                                                         أʬرت مســـــألة قبــ ــــير التحفـــــيظ العقـ                            مـــــن ظهـ
ــــوم  ـــر مرســ ـــــن نشـــ ـــهر مـ ـــــو ســــــتة أشـــ ـــــة الــــــذي هـ ــــي الفلاحيـ ـــــم الأراضــ ـــــطرة ضـ ــــرض في إطــــــار مسـ ـــــديم التعــ ــــانوني لتقـ ــــل القــ ــــرام الأجــ                                                                                               انصــ
ـــروع الضــــم نقاشــــا فقهيــــا كــــذلك لــــيس فقــــط قضــــائيا، كمــــا أʬرت اختلافــــا علــــى مســــتوى الممارســــة كمــــا ســــبقت                                                                                                     المصــــادقة علــــى مشـ

        ذلك.         الإشارة إلى

                                              وقد انقسم الباحثين đذا الخصوص إلى اتجاهين مختلفين: 

ــــام أول ــــول التعــــــرض   39          في مقــ ــــرى إمكانيــــــة قبــ ـــن يــ ـــتثنائي                              نجــــــد مـــ ــــطرة ضــــــم تحفــــــيظ العقــــــارات الواقعــــــة بمنــــــاطق ضــــــم            الاســـ ــــد مســ                                            ضــ
ـــول لهـــــم عمليـــــا تطب ـــــارهم الموكــ ــــاريين، ʪعتب ـــــاه العديـــــد مـــــن المحـــــافظين العقـ ــــف يتبن ــــة، وهـــــو موقـ ـــراءات                                                                                        الأراضـــــي الفلاحيـ ـــــق وتتبـــــع إجــ                  ي

ــــدد  ـــــة عــ ــــيات الدوريـ ـــــيظ هــــــذه الأمــــــلاك اســــــتنادا إلى مقتضــ ـــــاريخ   40    2122                                              تحفـ ـــــن       1978   /  10 /    26       بتـ ـــــافظ العــــــام            الصــــــادرة عـ             المحـ
                                                                                                      للملكيـــــة العقاريـــــة في إطـــــار الصـــــلاحيات المخولـــــة لـــــه بشـــــأن توحيـــــد العمـــــل الإداري بـــــين المحـــــافظين علـــــى الأمـــــاك العقاريـــــة _ ظهـــــير 

                                                         المتعلق بدور واختصاصات المحافظ العام على الملكية العقارية.       1953   /  12 /    29

                                                      هذا ويستند أصحاب هذا التوجه أيضا على المبررات التالية:
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  لشكل.    كوʪ ن التعرض الاستثنائي يرتبط بجوهر الحق الممكن تداركه أكثر منه                                                                 

  ــــا يقبـــــل التعـــــرض ــــل كمـ ــــي ϥن يقبـ ـــــذلك فـــــالمنطق يقضـ ـــوح قـــــانوʭ، ل ـــزء لا يتجـــــزأ مـــــن التعـــــرض الممنــ                                                                                                  التعـــــرض الاســـــتثنائي هـــــو جــ
          العادي. 

  ــــير ـــــمن ظهــ ــــد ضـ ــــو     30               لا يوجــ ــ ـــــ      1962      يوني ــــنص صـ ــــــانوني يــ ــــى ق ــــي أي مقتضــ ـــومه التطبيقــ ــــــول                                          ولا في مرســـ ـــــدم قب ــــى عـ                   راحة علــ
                                     التعرضات المقدمة خارج الأجل القانوني. 

                                       الأول، حيـــــث يتبـــــنى فكـــــرة عـــــدم جـــــواز التـــــدخل عـــــن        الاتجـــــاه                                  : نجـــــد اتجاهـــــا ʬنيـــــا يـــــذهب عكـــــس مـــــا تبنـــــاه 41                 أمـــــا في المقـــــام الثـــــاني
ـــــرض  ـــــق التعــ ـــتثنائي            طريــ ـــــطرة            الاســــ ـــــعة للمســ ــــلاك العقاريـــــــة الخاضــ ـــطرة تحفـــــــيظ الأمـــ ـــ ــــوص ع            الاســـــــتثنائية                                           في مسـ ــــوم         المنصـــ ـــــا في المرســـ               ليهــ

                                                                                                  التطبيقي للظهير المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، لكون المشرع لم ينص على هذه الإمكانية صراحة. 

ــــتي     20                                  رأيهــــم بصــــفة خاصــــة علــــى مقتضــــيات الفصــــل        الاتجــــاه                  وقــــد أســــس أصــــحاب هــــذا                                مــــن ظهــــير ضــــم الأراضــــي الفلاحيــــة، ال
                                                                 ع الضـــــم في الجريـــــدة الرسميـــــة يعتـــــبر بمثابـــــة نقـــــل ملكيـــــة العقـــــارات المضـــــمومة، ولا                                       تـــــنص علـــــى أن نشـــــر مرســـــوم المصـــــادقة علـــــى مشـــــرو 

ــــدعاوى الناشــــئة عــــن المــــلاك الجــــدد وفي نفــــس الإتجــــاه  ــــخ النشــــر المــــذكور إلا الحقــــوق وال                                                                                                       تجــــري علــــى هــــذه العقــــارات ابتــــداءا مــــن ʫري
ـــــاحثين أن الســـــماح ʪلتعـــــرض  ـــــرى أحـــــد الب ـــتثنائي                                 ي ــــم يتعـــــارض مـــــع مق           الاســ ــــة الضـ ــــيات الفصـــــل                         في حالـ ــــن مرســـــوم الضـــــم     22            تضـ               مـ

ــــتي طلــــب  ــــة للقطــــع ال ـــهر المــــذكور وضــــع الرســــوم العقاري ــــد انتهــــاء أجــــل ســــتة أشـ ــــولى المحــــافظ العقــــاري عن ــــنص علــــى أنــــه " يت ــــذي ي                                                                                                        ال
ــــوم     23                                                                                  تحفيظهـــــا والـــــتي لم يقـــــدم في شـــــأĔا أي تعـــــرض أو طلـــــب التســـــجيل،" ويتعـــــارض كـــــذلك مـــــع مـــــا جـــــاء في الفصـــــل            مـــــن المرسـ

                                                                                       نــــص علــــى" أن المحــــافظ يضــــع تلقائيــــا مــــع انقضــــاء الأجــــل رســــوما عقاريــــة للقطــــع الــــتي لم يقــــدم أصــــحاđا مطلبــــا                  التطبيقــــي لــــه الــــذي 
                                                 ."  ويستند أصحاب هذا التوجه على المبررات التالية:42        لتحفيظها

  ــــوم المـــــؤرخ في     23              محتـــــوى نـــــص الفصـــــل ــــن المرسـ ــــوز     25                  مـ ــــد خاصـــــة       1962       يوليـ ــــي تخضـــــع لقواعـ ـــــين أن منطقـــــة ضـــــم الأراضـ                                        يب
    . 43    1913    غشت     12       من ظهير     29 و    24                                                      قواعد التعرض الشيء الذي يفيد عدم تطبيق مقتضيات الفصلين          بما فيها

    ــــل. إضــــافة إلى الوســــائل المدعمــــة للمســــطرة مــــن ــــة الضــــم وكــــذا أجــــل التعــــرض الطوي ــــتي تعرفهــــا عملي ــــة الإشــــهار الواســــعة ال                                                                                                       عملي
ــــل ا ـــن شـــــــأĔا أن تحمــ ـــــة مـــ ـــــة كلهــــــا وســـــــائل كافيـ ــــلطات واللجـــــــان المحليـ ــــرف الســ ــــى                                                            طــ ـــــين علـــ ـــــلاع          لمعنيـ ـــطة        الاطـ ـــــوقهم بواســــ                     وإʬرة حقـ

   . 44                     التعرض في الوقت المناسب

ــــد أهـــــم الأحكـــــام المتعلقـــــة ʪلتعـــــرض علـــــى مســـــطرة ضـــــم الأراضـــــي الفلاحيـــــة  ــــب الوقـــــوف عنـ ــــلال هـــــذا المطلـ ــــت مـــــن خـ                                                                                             لقـــــد حاولـ
ـــك مـــــد ـــة لتلقــــي التعرضـــــات، وكلــ ـــة امتـــــداد                                                                                    بعضــــها إلى بعـــــض خـــــلال المرحلـــــة الإداريـــــة ســــواء علـــــى مســـــتوى الجهـــــات المؤهلــ                  ى إمكانيــ

ـــــرض  ـــتثنائي       التعـــ ـــ ــــــم            الاســ ـــــك أهــ ـــــرة في ذلـــ ــــة، مستحضـــ ـــ ــــــي الفلاحيـ ــــم الأراضــ ـــ ــــــطرة ضـ ــــــة إلى مســ ــــطرة العاديــ ـــــه في المســــ ــــــوص عليـــ                                                                            المنصــ
ـــــطرة  ـــــة لمسـ ـــــام المنظمـ ـــن مــــــاهي الأحكـ ــــي أن نتســــــائل عـــ ـــــك، بقــ ــــبقت الإشــــــارة إلى ذلـ ــــــة كمــــــا ســ ـــــائية والآراء الفقهي                                                                                                    التوجهــــــات القضـ

                     ل المرحلة القضائية؟                                التعرض على ضم الأراضي الفلاحية خلا

                                                                            المطلب الثاني: المرحلة القضائية للبت في التعرضات على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية: 

ـــن يتتبــــع كــــل                                                                                                             الأصــــل في مســــطرة التحفــــيظ بصــــفة عامــــة أĔــــا تكــــون إداريــــة، ذلــــك أن المحــــافظ علــــى الأمــــلاك العقاريــــة هــــو مـ
ــــله                              مراحلهـــــا، وفي حـــــال ورود تعرضـــــات ـــــة فشـ ــــزاع، وفي حال ـــرفي النـ ـــلح بـــــين طــ ـــــب التحفـــــيظ يتلقاهـــــا ويحـــــاول إعمـــــال الصــ                                                                        علـــــى مطل
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ـــراف يعمـــــل مباشـــــرة علـــــى إحالـــــة ملـــــف التحفـــــيظ علـــــى المحكمـــــة للبـــــت في التعرضـــــات المقدمـــــة بشـــــأن                                                                                                   في التوفيـــــق بـــــين مصـــــالح الأطــ
                 مطلب اللتحفيظ. 

ـــه في إطــــار مســــطرة ضــــم الأراضــــي الفلاحيــــة تكــــون المحكمــــة أمــــام قواعــــد مســــطرية متعــــددة، حينهــــا يطــــرح التســــاؤل حــــول  ـــير أنـ                                                                                                   غـ
ــــة بعضـــــها  ــــم الأراضـــــي الفلاحيـ ــــات المقدمـــــة ضـــــد مســـــطرة ضـ ــــت في التعرضـ ـــــاء البـ ـــــد đـــــا أثن ـــب التقي ــــد المســـــطرية الواجــ ــــة القواعـ                                                                                                      طبيعـ

ـــرة الأولى        إلى بعــــــض ( ــــى أن الممارســــــة العمل           الفقـــ ــــر المحكمــــــة في                       ) علــ ــــل أثنــــــاء نظــ ـــــة مــــــن الصــــــعوʪت والعراقيــ ـــود مجموعـ ــــة أثبتــــــت وجـــ                                                            يــ
ـــى ضــــم الأراضــــي الفلاحيــــة محــــدودة علــــى مســــتوى نتائجهــــا  ـــة التعــــرض علـ ـــن التعرضــــات لخصوصــــيتها ممــــا يجعــــل مؤسسـ                                                                                                  هــــذا النــــوع مـ

    )               الفقرة الثانية (

                                                             الفقرة الأولى: طبيعة القواعد المسطرية الواجب على المحكمة تطبيقها

         الــــتي يوجـــــد            الابتدائيـــــة                                                                            جيــــه ملـــــف التحفــــيظ المتضـــــمن لمطلــــب التحفـــــيظ والتعرضــــات المتعلقــــة بـــــه إلى كتابــــة ضـــــبط المحكمــــة        بعــــد تو 
ــــو المكلــــــف  ـــــاره هــ ـــــرر ʪعتبـ ـــــي مقـ ــــين قاضـ ــــيظ بتعيــ ـــــف مطلــــــب التحفــ ــــلها بملـ ـــــور توصــ ـــــة فـ ـــوم المحكمـ ـــــدائرة نفوهــــــا تقـــ ـــــم بـ ـــــروع الضـ                                                                                                 مشـ

                بتحضير القضية. 

ـــن م ـــرض مـــ ـــــوى التعــــ ـــــه دعـ ـــــتقل بـ ــــــا تسـ ــــرا لم ـــــام التحفــــــيظ ، وأمـــــــام                                   ونظــ ــــيات نظـ ــــع خصوصــ ـــــة تنســـــــجم مــ ـــــراءات خاصـ                                                          ســــــاطر وإجـ
ــــكوت مرســـــــوم ( ــــو     25            ســـ ـــــتمم بمرســـــــوم (    1962      يونيـــ ـــــدل والمــ ــــوز     25                      ) المعــ ـــب إتباعهـــــــا     1969       يوليـــ ــــكليات الواجــــ ــــر الشـــ ــــن ذكـــ                                  ) عـــ

ـــــة ضـــــم الأراضـــــي الفلا ــــة في إطـــــار عملي ــــب التحفـــــيظ المودعـ ــــة علـــــى مطالـ ــــات المقدمـ ـــــاء نظرهـــــا في التعرضـ ـــــة                                                                                                مـــــن قبـــــل المحكمـــــة أثن     حي
ـــق القواعـــــد المنصـــــوص عليهـــــا في ظهـــــير التحفـــــيظ العقـــــاري (  ـــــة تطبيــ ـــــة المتباينـــــة حـــــول إمكاني ــــن الآراء الفقهي     أولا                                                                                                     ظهـــــرت مجموعـــــة مـ

    )       ʬلثا                      )  وكذلك وضعية المتعرض(     ʬنيا                                                       ): من جهة واتجاه آخر ينادي ϵعمال قواعد المسطرة المدنية ( 

                                         وى التعرض على مسطرة ضم   الأراضي الفلاحية                                         أولا: تطبيق قواعد ظهير التحفيظ العقاري في دع

ـــق القواعـــــد المنصـــــوص عليهـــــا في ظهـــــير التحفـــــيظ العقـــــاري معـــــززا طرحـــــه   45               ذهـــــب أحـــــد الفقهـــــاء       الاتجـــــاه      في هـــــذا                                                                        إلى القـــــول بتطبيــ
ــــة فيمــــــا  ـــطرة الخاصــ ـــــق المســـ ـــطرة خاصــــــة ومســــــطرة عامــــــة تطبـ ــــين مســـ ـــــد تعــــــارض بــ ـــررة إذا وجـ ــــن المبــــــادئ العامــــــة المقـــ ـــــادام مــ                                                                                                    " أنــــــه مـ

      له."      وضعت

ـــــق      ـــطرة المدنيــــــة تطبـ ــــطرية في قــــــانون التحفــــــيظ العقــــــاري وقــــــانون المســـ ــــين مقتضــــــيات القواعــــــد المســ ــــود تعــــــارض بــ                                                                                                  هكــــــذا عنــــــد وجــ
ــــى ســــــابقا  ــــن اĐلــــــس الأعلــ ــــرار صــــــادر عــ ـــــا جــــــاء في قــ ـــــزز طرحــــــه بمـ ـــــاري ʪعتبــــــاره خاصــــــا، وكــــــذلك عـ ــــام ظهــــــير التحفــــــيظ العقـ                                                                                               أحكــ

ـــــا) بتـــــارخ  ـــــنقض حالي ــــة ال ــــاي     15                         (محكمـ ــــانون        الـــــذي جـــــا      1968    مـ ــــع لمقتضـــــيات قـ ــــه " إن مســـــطرة دعـــــاوى التحفـــــيظ لا تخضـ                                                    ء فيـ
ــــني  ــــيم ب ــــه أيضــــا محــــاكم الموضــــوع ϵقل ــــة مــــا عــــدا في الحــــالات المنصــــوص عليهــــا صــــراحة." وهــــو نفــــس مــــا اســــتقرت علي                                                                                                    المســــطرة المدني

     .  46                            ملال من خلال مجموعة من القرارات

                                  في التعرضات ضد ضم الأراضي الفلاحية                                                         ʬنيا: مدى إمكانية تطبيق قواعد المسطرة المدنية أثناء البث

ــــــدعو  ـــــذا    ا     يـ ــــــحاب هــ ــــت في   47     الاتجـــــــاه          أصـ ــــس الوقـــ ــــر في نفـــ ـــــتطيع أن تنظـــ ــــتى تســ ــــة، حـــ ــــــطرة المدنيـــ ــــد المسـ ــــــق المحـــــــاكم لقواعـــ                                                                      إلى تطبيـ
ـــراف المتنازعــــة وتقــــديرها حــــق قــــدرها وقــــول كلمــــة الفصــــل فيهــــا وحــــتى تســــتطيع أن تســــتعيد بعــــض مــــن  ـــل مــــن الأطـ                                                                                                    جــــوهر حقــــوق كـ

                     المعدل لظهير التحفيظ.      1917      سبتمبر     24                                                 اسية في ميدان التحفيظ العقاري والتي سلبها منها ظهير              اختصاصاēا الأس



 

 

  نعيمة مقران** خصوصيات مسطرة التعرض 

 495 2024 شتنبر – عشر التاسعمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

                                                                                          الســــابق أكــــد بعــــض الفقــــه علــــى أنــــه " حبــــذا لــــو يــــتم العمــــل بقواعــــد المســــطرة المدنيــــة فيمــــا يتعلــــق بقضــــاʮ ضــــم        الاتجــــاه       وفي نفــــس 
ـــك حـــــتى تـــــتمكن المحـــــاكم مـــــن تجـــــاوز المبـــــادئ الـــــ                                                  واردة في ظهـــــير التحفـــــيظ العقـــــاري والـــــتي تشـــــكل عائقـــــا أمـــــام                                                     الأراضـــــي القرويـــــة وذلــ

ـــــيح بينهــــــا إذا مــــــا  ــــا والترجـ ــــه ومقارنتهــ ـــرف لــــــلإدلاء بحججــ ــــل طـــ ــــــة كــ ــــزاع ومطالب ـــــوهر النــ ــــوص في جـ ــــــة للغــ ــــلطتهم التقديري                                                                                                     إعمــــــال ســ
ــــق الهــــــ ـــوق، وتســــــاعد في تحقيـ ــــة في إحقــــــاق الحقــ ـــــر إيجابيــ ــــاكم أكث ــــك، وهــــــذه الأمــــــور تجعـــــل دور المحــ       دف مــــــن                                                                                         دعـــــت الضــــــرورة إلى ذلـ

   .48                          والرفع من مستوى عيش الفلاح          الاستغلال                           عملية الضم وذلك بتحسين ظروف 

ــــد البـــــاحثين ــــطرة المدنيـــــة بـــــدل قواعـــــد التحفـــــيظ   49                   كمـــــا يـــــرى أحـ ــــد المسـ ـــى المحكمـــــة تطبـــــق قواعـ ـــه يتعـــــين علــ ــــس الســـــياق، أنــ                                                                             في نفـ
ـــك مــــن ضــــمان الحقــــوق والــــتخلص مــــن المبــــادئ المنصــــوص عليهــــا في ظ. ت. ع الــــتي تشــــكل عائقــــا أمـــــام                                                                                                   العقــــاري نظــــرا لمــــا في ذلـ

ــــع عليـــــ ـــــار المتعـــــرض مـــــدعيا ويقـ ــــن بينهـــــا اعتب ـــــات، والـــــتي مـ ــــرض في مجـــــال الإثب                                       ه عـــــبء الإثبـــــات، خاصـــــة إذا علمنـــــا ϥن قواعـــــد                                                                المتعـ
                                                                                                    ظ ت ع  قلــــب فيهــــا القضــــاء بعــــض الأوضــــاع القانونيــــة وبصــــفة أخــــص علــــى مســــتوى مخالفــــة قواعــــد الفقــــه فيمــــا يتعلــــق ʪلإثبــــات 

ــــق المقتضــــيات المنصــــوص عليهــــا في قــــا ــــات الــــتي قــــد يــــتم تحقيقهــــا عنــــد تطبي ــــرغم مــــن الإيجابي ــــة إلا أنــــه وʪل     نون                                                                                                      وقواعــــد المســــطرة المدني
    . 50                                                                                                 المسطرة المدنية، يبقى ظهير التحفيظ العقاري النص العام الواجب التطبيق أمام سكوت ظهير ضم الأراضي الفلاحية

                                                      ʬلثا: وضعية الأطراف في دعوى التعرض على الأراضي الفلاحية 

ــــتي اســــتقر عليهــــا  ــــادئ ال ــــين المب ـــير التحفــــيظ العقــــار          الاجتهــــاد                                إن مــــن ب ــــق ظهـ ــــة تطبي ــــذ بداي ــــار المتعــــرض مــــدعيا                                            القضــــائي من                       ي اعتب
ـــــن  ـــن كــــــل إثبــــــات، وعليــــــه لا يمكـ ــــيظ المــــــدعى عليــــــه وإعفــــــاؤه مبــــــدئيا مـــ ــــه. واعتبــــــار طالــــــب التحفــ ـــــئ الإثبــــــات عليــ ــــالي يقــــــع عبـ                                                                                                     وʪلتــ
                                                                                                       للمحكمـــــة أن تنظـــــر في أحقيتـــــه للملـــــك أو ســـــبب تملكـــــه إلا إذا أقـــــام المتعـــــرض الحجـــــة علـــــى تمليكـــــه خاصـــــة إذا كـــــان حـــــائزا للعقـــــار 

    . 51                                                                 إذ يفارض فيه أنه هو المالك لكونه يحوز العقار ولكونه هو طالب التحفيظ                    موضوع مطلب التحفيظ

ــــاء في قـــــرار ـــث جـ ــــى عليـــــه   52              حيــ ــــرض وألقـ ـــــه ʪلنســـــبة للمتعـ ــــرس صـــــفة المـــــدعى علي ـــــذي كـ ـــؤخرا وال ــــنقض مــ                                                                             صـــــادر عـــــن محكمـــــة الـ
ــــاء في نفــــــ                    عــــــبء الإثبــــــات، حيــــــث جــــــاء  ــــئ الإثبــــــات ...." وهــــــو مــــــا جــ ــــرض وعليــــــه عبــ ـــوب... متعــ ـــه "... والمطلـــ ــــياق في                                                                 فيـــ            س الســ

                             آخر لمحكمة النقض.              53    قرار

ــــه ـــــض الفقـــ ـــــذا   54               إلا أن بعــ ــــرى ϥن هـــ ــــــاد           يـــ ــــــاغا إلا في          الاجتهـ ـــــون مستســ ـــــدعي) لا يكــ ـــــز المــ ـــــرض في مركــ ــــــار المتعـــ ــــــائي ( اعتبـ                                                           القضـ
ــــي فيــــــه الوجاهــــــة في الحالــــــة المعاكســــــة ( الحالــــــة الــــــتي  ـــن تنتفــ ــــائز للعقــــــار ، لكـــ ــــون فيهــــــا طالــــــب التحفــــــيظ هــــــو الحــ                                                                                                       الأحــــــوال الــــــتي يكــ

ـــل أ ــــع قواعــــــد الإثبـــــات، فالأصـــ ـــــافى مــ ــــدأ يتن ــــث أن هــــــذا المبــ ــــرض هــــــو الحــــــائز ) حيـ ــــون فيهــــــا المتعـ ــــن يـــــدعي خــــــلاف الوضــــــع                                                                            يكـ                     ن مــ
ـــى مــــن                                                                                                         العــــادي هــــو المكلــــف ʪلإثبــــات، فــــإذا كــــان المتعــــرض هــــو الحــــائز للعقــــار فإنــــه يتــــوفر فيــــه هــــذا الأصــــل ، لــــذلك يجــــب أن يعفـ
ــــذا الفقيـــــه أن  ـــلاف الأصـــــل، ويـــــرى هـ ــــدعي خــ ــــو مـــــن يـ ــــى طالـــــب التحفـــــيظ لكونـــــه هـ ــــبء الإثبـــــات علـ                                                                                               كـــــل إثبـــــات ، وأن يلقـــــى عـ

                                       التقرير بشأن مطالب التحفيظ بيد المحافظ.                             الموقف القضائي مجحف ويترك سلطة

                                                                           الفقرة الثالثة: صعوʪت البت في دعوى التعرض على ضم الأراضي   المضمومة وآفاقها 

ـــة منهـــــا مـــــا ورد           ازدواجيـــــة        لقـــــد أدت  ـــرض ضـــــد مســـــطرة ضـــــم الأراضـــــي الفلاحيـــــة المتمثلـــــة في خضـــــوعه لمقتضـــــيات متفرقــ                                                                                    تنظـــــيم التعــ
ــــم الأراضـــــي ال ــــير المتعلـــــق بضـ ـــير التحفـــــيظ                             في الظهـ ـــومه التطبيقـــــي، وكـــــذا ظهــ ــــض، ومنهـــــا مـــــا مـــــا ورد في مرســ ـــــة بعضـــــها إلى بعـ                                                                         فلاحي

ـــطرة ضــــــم الأراضـــــي الفلاحيـــــة والـــــتي تمـــــر عــــــبر عـــــدة مراحـــــل (أولا) إلى الحـــــد مـــــن فعاليــــــة                                                                                                 العقـــــاري، ʪلإضـــــافة إلى خصوصـــــيات مســ
                      مؤسسة التعرض (ʬنيا) 
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                                أولا: صعوʪت البت في دعوى التعرض 

ـــــا ـــــة أثنـ ـــــد المحكمـ ـــــل واحــــــد                 تعتمـ ــــــه كـ ـــــى مــــــا أدلى ب ــــرض)، علـ ـــــب التحفــــــيظ والمتعــ ــــرض ( أي طالـ ـــــوى التعــ ـــــراف دعـ ــــلها في أطـ                                                                               ء فصــ
ــــدعم  ـــتندات وحجــــج ت ــــه                           منهمــــا مــــن مسـ ــــير         ادعاءات                                                                    ، فــــإذا كانــــت دعــــوى التعــــرض في إطــــار المســــطرة العاديــــة للتحفــــيظ لا تطــــرح الكث

ــــلاف ذلــــــك في إطــــــار ــــى خــ ــــإن الأمــــــر علــ ــــب الأحيــــــان ، فــ ــــاكل في غالــ ــــي                                                                 مــــــن الصــــــعوʪت والمشــ                            المســــــطرة الخاصــــــة لتحفــــــيظ الأراضــ
ــــا إدعـــــاءات المتعـــــرض، تتمثـــــل ʪلأســـــاس  ــــاء بتهـ                                                                                                 المضـــــمومة، حيـــــث تطـــــرح أمـــــام المحكمـــــة مجموعـــــة مـــــن الصـــــعوʪت الـــــتي تعترضـــــها أثنـ
ــــعيته الماديـــــة بعـــــد عمليــــــة  ـــير وضــ ـــرض عليــــــه نتيجـــــة لتغيــ ــــار المتعــ ـــــى العقـ ــــعب تطبيقهــــــا عل ـــــق الــــــتي يبـــــديها يصـ ــــون الرســـــوم والوʬئ                                                                                                         في كـ

    . 55    الضم

                                                                         ذلك لأن عملية الضم تتم عبر مرحلتين (مرحلة ما قبل الضم ومرحلة ما بعد الضم)   و 

ــــواء  ـــــرض عليهــــــا ســ ـــــية المتعـ ــــة الأرضـ ـــــة للقطعــ ـــــعية الماديـ ــــة للوضـ ــــق مطابقــ ــ ـــــوم ووʬئ ــــى رسـ ــ ـــــرض عل ــــا المتعـ ــــوفر فيهــ ــ                                                                                                      فالمرحلــــــة الأولى: يت
ـــن نقــــل المــــلا ــــة ومــــا تقتضــــيه مـ ــــة الثاني ــــدة تنــــدثر                                                                    ʪلنســــبة للحــــدود أو المســــاحة، لكــــن في المرحل                                      ك مــــن قطعهــــم القديمــــة إلى قطــــع جدي

                   الرســــوم والوʬئــــق الــــتي        مــــا بــــين         الانســــجام                                                                    معــــالم تلــــك القطــــع القديمــــة وتــــزال الحــــدود وتتغــــير الطرقــــات، حيــــث يحــــدث نــــوع مــــن عــــدم 
ــــى  ــــزاع علـ ــــرض النـ ــــم، وعنـــــدما يعـ ــــد الضـ ـــــتي أضـــــحى عليهـــــا العقـــــار بعـ ــــعية الجديـــــدة ال ــــم وبـــــين الوضـ                                                                                                       يتـــــوفر عليهـــــا المتعـــــرض قبـــــل الضـ

ــــرر إجـــــراء بحـــــث ــــة وتقـ ــــف يجـــــد الحـــــدود قـــــد   56                    المحكمـ ـــــإن القاضـــــي المكلـ ـــــازة ، ف ــــق مـــــن الحي ــــوم والتحقـ ـــــق الرسـ                                                                           في عـــــين المكـــــان لتطبي
                                                                                                       أتلفــــت والمــــلاك قــــد نقلــــوا مــــن مكــــاĔم الأصــــلي إلى مكــــان آخــــر، ممــــا يــــؤدي إلى صــــعوبة تطبيــــق الرســــوم والوʬئــــق الــــتي يتــــوفر عليهــــا 

    . 57                                    لاسيما إذا كان النزاع يتعلق ϥرض رملية                                     المتعرض قبل الضم بل استحالتها أحياʭ و 

ـــك منــــازع في شــــأنه مــــع تطبيــــق   58                       وفي نفــــس الســــياق اتجــــه الفقــــه                                                                        إلى اعتبــــار أن حــــل هــــذه المعضــــلة ســــيتم بوضــــع محضــــر لكــــل ملـ
                                                                                                       الرســـوم الــــتي يتــــوفر عليهــــا كــــل الطــــرفين علـــى عــــين الملــــك قبــــل الضــــم وبيــــان مــــن يســـتغل ذلــــك الملــــك قبــــل الضــــم ومــــدة اســــتغلاله، ثم 

ــــه لا يمكــــن أن   تســــ ـــير أن ــــد الحاجــــة، غـ ــــازعين ليســــتطيع كــــل منهمــــا اســــتعماله عن                                                                                                 لم نســــخة مــــن ذلــــك المحضــــر لكــــل مــــن الطــــرفين المتن
ــــخص  ــــليم رســـــومهم لأي شـ ــــدويين (الفلاحـــــين) لا تســـــمح لهـــــم أنفســـــهم بتسـ ــــض الســـــكان البـ ــــور قـــــاض، لأن بعـ ـــــك إلا بحضـ ـــــتم ذل                                                                                           ي

             ن لجنة الضم.                                                  سوى للقاضي، ومن هذا الجانب كان حضور القاضي ضرورʮ ضم

ــــا يتعلــــــق  ــــب تحفــــــيظ الأراضــــــي المضــــــمومة، مــ ــــا المحكمــــــة خــــــلال بتهــــــا في التعـــــرض علــــــى مطالــ ــــترض أيضــ ــــتي تعــ ـــن الصــــــعوʪت الــ                                                                                           ومــ
     الأولى                                                                                               بصـــــعوبة تطبيـــــق الرســـــوم والوʬئـــــق علـــــى القطـــــع الجديـــــدة بعـــــد الضـــــم، فـــــإن هنـــــاك صـــــعوبة أخـــــرى تتمثـــــل ʪلأســـــاس في الـــــنص 

ـــير الضــــم القاضــــي  ـــل الرابــــع مــــن ظهـ ـــة، هــــل هــــو الفصـ ـــوائر القضــــائية وحقــــوق  المرافعـ                                                                                                            ʪلتطبيــــق فيمــــا يتعلــــق ʪلطــــرف الملــــزم ϥداء الصـ
ــــة مســـــطرة التحفـــــيظ في نطـــــاق الضـــــم أم الفصــــل  ـــر الـــــدعوى ســـــواء أكـــــان   59  51                                          بمجاني ــــى خاســ                                                  الـــــذي يحمـــــل مصـــــاريف التعـــــرض عل

ـــــدأ ـــــرض، فـــــــإذا كـــــــان مبــ ـــــيظ أو المتعــ ـــب التحفــ ــــتوى                                        طالــــ ـــــى مســـ ـــــوما علــ ـــــمومة محســ ــــي المضــ ـــــيظ الأراضـــ                                                         اĐانيـــــــة في إطـــــــار مســـــــطرة تحفــ
ــــم ــــريح الـــــنص الرابـــــع مـــــن ظهـــــير الضـ ــــة بصـ ــــررة في   60                                            المرحلـــــة الإداريـ                                                          الـــــذي جـــــاء فيـــــه " ... تباشـــــر جميـــــع الإجـــــراءات والعمليـــــات المقـ

ــــتثناء ــــون ʪســ ــــى الأمــــــلاك العقاريــــــة والرهــ ــ ــــافظين عل ــــن طــــــرف المحــ ــــدون صــــــائر مــ ـــــراء                                                                            المقطعــــــين الســــــابقين بــ ــــن إجـ                         الصــــــوائر المترتبــــــة عــ
                                            التعرض ولاسيما الأداء المفروض على المرافعة ." 

ــــوم المحافظـــــة العقاريــــــة ل   ʪ                                            61لإضـــــافة إلى ذلــــــك فقـــــد جــــــاء في المــــــادة الأولى مـــــن المرســــــوم ــــق بتحديــــــد رســ ــــو     30                                             الــــــوزاري المتعلـ       يونيــ
ــــــيظ       1997 ـــــاطق التحفـ ــــي ومنــ ــــم الأراضـــ ــــــات ضـــ ـــــل قطاعـ ــــع داخــ ــــــارات الـــــــتي تقـــ ــــــيظ العقـ ــــب تحفـ ـــــاʭ مطالـــ ــــجل مجــ ـــي: " تســـ ـــ ــــا يلـ                                                                                     مـــ
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ــــم قـــــد يصـــــطدم مـــــع مقتضـــــيات الفصـــــل  ــــيظ عقـــــارات الضـ ــــإن مبـــــدأ مجانيـــــة تحفـ ـــــاء     51                                                                   الجمـــــاعي." فـ                            المشـــــار إليـــــه أعـــــلاه خاصـــــة أثن
    . 62                                                               رحلة القضائية للتعرض عندما يتم الحكم بصحة التعرض ضد طالب التحفيظ  الم

ــــحة  ــــم بصـــ ـــــائية وحقـــــــوق المرافعـــــــة وتم الحكـــ ــــؤدى فيهـــــــا الصـــــــوائر القضــ ــــب أن تـــ ـــــرض يجـــ ــــة القضـــــــائية للتعــ ــــلمنا إلى أن المرحلـــ                                                                                                      وإذا أســـ
ـــوائر واســـــتثنى المتعـــــرض،                                                                              التعـــــرض، فمـــــا هـــــو الفصـــــل الواجـــــب التطبيـــــق ونحـــــن أمـــــام فصـــــلين: الأول أعفـــــى طالـــــب التحفـــــيظ مـــــن                         الصــ

    . 63                                                                   والثاني حمل خاسر الدعوى مصاريف التعرض سواء كان طالب التحفيظ أو المتعرض

ـــؤون العقاريـــــة أن الأرجـــــح هـــــو أن تتقيـــــد المحكمـــــة بمقتضـــــيات الفصـــــل         مـــــن ظهـــــير    4                                                                                      ضـــــمن هـــــذا الطـــــرح يـــــرى أحـــــد المهتمـــــين ʪلشــ
ـــص خــــاص ورد ضــــمن مقتضــــيا        ، وهــــذا        اســــتثناء                              ت خاصــــة والمشــــرع نفســــه لم يقيــــده ϥي                                                     الضــــم، مهمــــا كــــان مصــــير التعــــرض، لأنــــه نـ

ــــي المضـــــــمومة والمنصـــــــوص عليـــــــه في الفصـــــــل الرابـــــــع  ـــــيظ الأراضـــ ـــه مســـــــطرة تحفــ ــــدأ اĐانيـــــــة الـــــــذي تقـــــــوم عليــــ ـــــع مبـــ ـــــرأي يتماشـــــــى مــ                                                                                                  الــ
    . 64      المذكور

                                                                 ʬنيا: آفاق مؤسسة التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض

ــــا التعـــــرض لا ســـــواء أمـــــام المحـــــافظ علـــــى الأمـــــلاك العقاريـــــة، أو خـــــلال                       كمـــــا ســـــبقت الإشـــــارة إلى مختلـــــ                                                                          ف الصـــــعوʪت الـــــتي يطرحهـ
ـــة مؤسســـــة  ـــن فعاليــ                                                                                                     المرحلــــة القضـــــائية الـــــتي تعمـــــل فيهـــــا المحكمـــــة علــــى البـــــت في هـــــذه التعرضـــــات، هـــــذه الصـــــعوʪت تحــــد شـــــيئا مـــــا مــ

ـــــ ــــذه المســــــطرة لأهـ ـــول دون تحقيــــــق هــ ــــي الفلاحيــــــة، والــــــتي تحـــ ــــى ضــــــم الأراضــ ــــاوز هــــــذه                                                              التعــــــرض علــ ــــه لتجــ                                      دافها المتوخــــــاة، وأعتقــــــد أنــ
         الصعوʪت:

ـــوع التعـــــرض بشـــــكل دقيـــــق وتحديـــــد مســـــاحتها مـــــع الإشـــــارة   - ـــل علـــــى تحديـــــد القطعـــــة موضــ ـــب علـــــى المحـــــافظين العقـــــارين العمــ                                                                                             يجــ
ــــذا التحديـــــد الــــــدقيق لتطــــــابق  ــــون مــــــن عـــــدة قطــــــع، وهــ ــــب الــــــذي غالبــــــا مـــــا يتكــ ــــق بقطعـــــة ولــــــيس بكافــــــة المطلـ ــــرض يتعلــ                                                                                                      إلى أن التعـ

ـــتحقاق جـــــزء          اســـــتحقاقها                                                           رض ســـــيكون مفيـــــدا ســـــواء تعـــــرض الشـــــخص علـــــى القطعـــــة بكاملهـــــا لأنـــــه يـــــدعي     التعـــــ                           ، أم أنـــــه يـــــدعي إســ
                      منها على الشياع فقط. 

ــــل تعــــــديل مقتضــــــيات الفصــــــل   - ــــن أجــ ــــذلك التــــــدخل التشــــــريعي مــ ــــب كــ ــــير     17                                                   يجــ ـــن ظهــ ــــو     30       مـــ     22         أو الفصــــــل       1962      يونيــ
ـــومه التطبيقـــــي فيمـــــا                                             مـــــن المرســـــوم التطبيقـــــي لظهـــــير ضـــــم الأراضـــــي المـــــذكور، بشـــــ                                                     كل يجعـــــل ظهـــــير ضـــــم الأراضـــــي منســـــجما مـــــع مرســ

                                                                                                  يخص الإشكالية المتعلقة بمدى إمكانية Ϧسيس رسوم عقارية للقطع المشمولة بضم الأراضي رغم وجود تعرضات عليها. 

ــــيات الفصـــــل   - ــــب كـــــذلك تعـــــديل تعـــــديل مقتضـ ـــن إعمـــــال الفصـــــل     20                                  يجـ ـــرع مــ ـــــف المشــ ــــي، بتوضـــــيح موق ــــن المرســـــوم التطبيقـ                                                      مـ
ـــــق    9 2 ـــــة خاصــــــة فيمــــــا يتعلــ ـــــدود الإحالـ ــــــك بتوضــــــيح حـ ــــي الفلاحيــــــة وذل ـــــطرة ضــــــم الأراضــ ـــــيظ العقــــــاري في مسـ ـــن ظهــــــير التحفـ                                                                                          مـــ

                   ʪلتعرض الإستثنائي. 

                                                                                                توضــــيح موقـــــف المشـــــرع مــــن طبيعـــــة المســـــاطر المتبعــــة أثنـــــاء البـــــت في التعرضــــات المقدمـــــة ضـــــد مســــطرة ضـــــم الأراضـــــي الفلاحيـــــة   -
             بعضها لبعض.
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  .                      الهوامش:              

" إن ضم الأراضي يتمثل أساسا في تجميع القطع الأرضية العائدة لمختلف المالكين بغاية توزيعها ʪلموازنة بسين نفس المالكين، والتي  حسب " بول دوكرو  1
 poul decroux droit foncier ك:كثر يسرا من القطع المفرزة. انظر تفصيل ذلأتفضي إلى تكوين مزارع فلاحية من جزء واحد يكون استغلالها 

Marocain. édition la port imprimerie el maarif al jadida rabat 2008 p 144 .    
يوليوز  20بتاريخ  2595بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، الجريدة الرسمية عدد  1962يونيو  30بتاريخ  1-62 – 105مرسوم رقم   2

  . 913، ص 1962
ص  2597المتعلق بتطبيق ظهير ضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض، الجريدة الرسمية عدد  1962يوليوز  25بتاريخ  1-62 – 240مرسوم رقم   3

1006.  
، 9621يوليوز  29لامكرر بتاريخ  3960المتعلق ʪلاستثمار الفلاحي الجريدة الرسمية عدد  1969يونيو  25بتاريخ  1-105-62ظهير شريف رقم   4

  . 790ص 
، ص، 2960المتعلق بتطبيق ظهير ضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض الجريدة الرسمية عدد  1962يوليوز  25بتاريخ  2 – 38- 69مرسوم رقم   5

2069 .  
، ص، 2017دجنبر  –و يوني 47. 46أنس مرزوق، التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها الى بعض، مقال منشور بمجلة الاشعاع، عدد   6

210 .  
ماستر العقار  محمد ʮسين العداني، خصوصيات المساطر الجماعية ودورها في تعميم نظام التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،  7

   45، ص 2014 /2013لسنة الجامعية والتنمية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، ا
  .69، ص 1997سعاد عاشور حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العاقري ʪلمغرب، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى،   8
  بشأن ضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض.  1962يونيو  30من المرسوم التطبيقي لظهير  20الفصل   9

10   Abdelkader galia . la statut des terres qgricoles soumises à re-membrement . mémoire pour l 
obtention de diplôme detude supérieure en droit privé . faculté droit université mohamed 5 . Rabat 
. année univesitaire 1988/1989 :P ;70  

ية اختلاف في الشكاية عن التعرض في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية من حيث الغاية حيث إن نطاق التعرضات ينحصر فقط في كل مايتعلق بحق الملك  11
ه اتأو الحقوق المترتبة عليها عكس مانجده على مستوى الشكاʮت في إطار مسطرة الضم والتي لهم فقط كل ما هو تقني يخص مشروع الضم، وأغلب ه

اضي وبعدها عن الشكاʮت تنصب حول الطعن في الوضعية العقارية الاولية التي تنتج عن البياʭت التجزيئية، إضافة الى عدم رضى الفلاحين عن تصنيف الار 
  اĐاري والمنابع المائية والتجمعات السكنية وتجمع البقع الأرضية ...

  .1962يونيو  30من ظهير  7الفصل   12
  والتي جاء فيها " ... ويعتبر صدور هذا القراربمثابة إعلان عن المصلحة العامة ..." 1962يونيو  30من ظهير  6انية من الفصل الفقرة الث   13
  .211.212أنس مرزوق، مرجع سابق ص،   14
  ة. من ق م م ويتعلق الأمر ʪلصفة والمصلحة والأهلي 1يجب أن تتوفر في المتعرض الشروط المنصوص عليها في الفصل  15

16  La direction de la conservation fonsiere: instruction sur lenquet  jurudque effectuee dans le cadre 
de remem brement , revue de l immatriculation fonciere. N 6 avril 1997.p :20  

  212أنس مرزوق، م س، ص    17
مومي الذ يقوم به متعهدين من القطاع الخاص قصد التأكد من القطع الأرضية ومواقعها داخل منطقة يقصد ʪلبحث القانوني، ذلك البحث العلني والع 18

بحث الضم ومساحتها، وتلقىما قد يكون لدى الفلاحين من ملاحظات أو استفسارات حول مساحة القطع الارضية المزمع ضمها وكذلك يتم خلال هذا ال
لتي لم تكن موضوع مطلب تحفيظ من قبل، وقد أثبت الواقع العملي أن أغلب الملاك في نطاق الضم يحضرون هذا تعبئة مطالب التحفيظ ʪلنسبة للعقارات ا

  البحث القانوني لتقديم مطالبهم لتحفيظ العقارات العائدة إليهم. 
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دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية  يونس موليوليد، التحفيظ الإجباري بشأن مسطرة ضم الاراضي الفلاحية منطقة دكالة نموذجا، رسالة لنيل  19

  .76، ص 2012\2011، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية: والاقتصاديةالعلوم القانونية 
20  Latifa ababou . instruction sur lenquet juridique effectee dans le xadre de remembremente rural. 
La revue de limmatrixulatoin fonciere . p 20 

والبحث في قانون محمد الزخوني، ضم الاراضي القروية في التشريع العقاري المغربي دراسة مقارنة أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص، وحدة التكوين   21
  .253ص  2013 \2012الجامعية العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة 
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